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 لباب الرابعا

عن في التفسير  الحداثةو  من جهة الأصالة سير السابقةالمقارنة بين تفسير المصباح وكتب التف
  المغيبات

 

 تفسير المغيبات في القرآن في ضوء العلم الحديث )عند تفسير المصباح( .أ

 الغيبعلم  .1

 ، وأنهمفصلة، وعلمه شاملة و يعلم كل شيءان الله  علمكما   1نك.الغيب هو ما غاب ع

بِ ََ وَعِندَهُۥ مَ }كما قال قريش شهاب في تفسير قوله تعالى .  يعلم الغيب -وحده– أيضا غَيغ ُُ للغ فَاتِ

لَمُهَآ إِاَ هُوََۚ  نوعين: الغيب المطلق الغيب الى ورأى قريش شهاب أن  .(59 )سورة الأنعام، { …يَ عغ

والغيب النسبي. وأما الغيب المطلق: َيعلمه إَ الله. وأما الغيب النسبي: ما يغيب لأحد لكنه معلوم 

 .للآخر

والآن في هذا العصر حيث يتطور فيه العلوم و التكنولوجيا بسرعة، كثيرة من اَكتشافات 

رأى قريش - ذلك،عن و لناس أو العلماء. ها ااتركبسباب البحوث التى العلمية التى تولد أسرارها ب

بحجم - عرفتهمإذاً، يمكن و  العالم،هذا أنزل الله ما في الخزانة حتي تنكشف في أن بعد  هناك -شهاب

  .غيب المطلقلاأما ما لم ينزل عنه فهو  .بيوليس بغ احقيقي ئاأو شي ب النسبىغيالصار ف -معين

                                                 

  .1144. موس المحيطاالق: محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي، انظر 1 
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يب يوم القيامة، وغير ذلك من الغوأما الغيب الذى َيعلمه إَ الله )الغيب المطلق(، مثال 

 الذى يتفظه الله به لنفسه.

 

 علم الساعة .2

َ  أن قريش شهاب رأىوعنها،  2هي جزء من أجزاء الزمان، ويعبر به عن القيامة. الساعة

قوله فسير ت"عنده" من  وقال في الساعة. يعرف مجيئ ةمرتبته عالي ت، مهما كاناتأحد من مخلوق

مُ للسااعَةِ } تعالى
: يتضمن معنى التخصيص، يعني عنده (٣4، سورة لقمان...{ )إِنا لللَّاَ عِندَهُۥ عِلغ

 وحده ليس بغيره.

 :من ذلكفيامة، من الناس يقولون عن وقوع الق وقائع معاصرة كثيرون وفي

 ٣:، منهافي رسالة جامعيّتهجمعه محمد عربي قد الذي وقائع معاصرة  .1

( أحد الأحبار في أمريكا تنبّأ أن موعد الساعة في William Millerوليام ميلر ) (أ

 م.1844أوكتوبر  22

                                                 

 .4٣4م(. 2009)بيروت: الدار الشامية، مفردات ألفاظ القرآن الأصفهاني، الراغب  2 
لأية الرابعة و لالمغيبات الخمس في نظر الشيخ محمد متولّّ الشعراوي من خلال تفسيره " محمد عربي،  3 

 .48-47. رسالة جامعيّة "الثلاثين من سورة لقمان،
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(: Whisenant( وسنانت )NASAم، قال أحد مهندسي نََسَا )1988في عام   (ب

برهانَ يدلّ  88م، وله كتاب أسمه "1988سبتمبر  1٣-11إن الديا ينتهي في 

 ".1988 القيامة تقوم في على أن

مايو  21( أن القيامة تقوم في Harold Campingج( ما جاء عن هرولد كمبينج )

 م.1994سبتمبر عام  17-15م، قبل ذلك قد تنبّأ أن القيامة تقوم في 2011

( وأقام البحث حتى يستغرق وقتا طويلا وحصل أن Newtonد( قديما تنبّأ نيوتون )

 وغير ذلك.م. 2060هلاك الأرض سيكون في 

 2012.4ديسمبر  21تنبّؤ من قبيلة مايا، بأن القيامة تقوم في  .2

م، 2018ريل أب 2٣( أن القيامة تقوم في David Maedeما جاء عن دفيد مايدي ) .٣

 5م.2017سبتمبر عام  2٣خر الزمان تقوم في قبل ذلك قد تنبّأ أن آ

الفيزياء من معهد ، علماء (Daniel Rothman) ما جاء عن دانيال روذمان .4

سوف تكون م 2100عام  ، يتنبأ أن في(Massachusettsالتكنولوجيا مساشوستس )

 6الأرض منطقة غير معروف.

                                                 

4 Prediksi Kiamat 2012 في https://id.wikipedia.org/. 4 September 2018. 

5 Erwin Prima, “Kiamat 23 April Sudah Diprediksi Sejak Tahun 1843” في 

https://tekno.tempo.co/. 4 September 2018. 
6 Michael Hangga Wismabrata, “Tahun 2100, Bumi Akan Menunjukkan Tanda-tanda 

"Kiamat"” في https://sains.kompas.com/. 4 September 2018. 
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وهذا بعض من التنبؤات حول الساعة وهلاك الأرض، وذلك بعد بحوثهم عن أحوال الأرض 

َ أحد من " نلأ لكذب.تنبؤاتهم إقتراض )غير التحقق(، أو مجرّد اان وله. فمن ثم يمكن أن يقال وح

 "الساعة. يعرف مجيئ ةمرتبته عالي ت، مهما كاناتمخلوق

 

 تنزيل الغيث .3

ثَ الله َ وعنه، رأى قريش شهاب أن  7.هو المطرالغيث  غَيغ بأشكاله و لحظة بلحظة يُ نَ زّلُِ للغ

هو الذي ر، وأنه ل المط. وأنه يعلم بالتحقّق قدر هط، وفي أي مكان يحددهالمختلفة، السائلة أو المجمدة

 .يحدد قوانين الطبيعة وأسباب النسب ويخلق مواد نزول المطر

 هذ اليوم فيتطيعون تنبّؤ الطقس، وبهذا نستطيع أن نعرف سان الناس ي الحديثفي عصر و 

نعرفها بمعلمومات من وكالة الأرصاد الجوية، من  حالة الطقس غدا، أصحو أم مظلل بالغائم او المطر.

 .(ونحوه )باستخدام الأقمار الصناعية الطقس في الهواتف الذكيةقات يالتطبالتلفاز أو الإنترنت أو 

 وهناك قد يصيب وقد يخظئ. 

 ح "توقعاتصطلاالإتستخدم  ، َ تزال وكالة الأرصاد الجويةحتى الآن :عن ذلك، قال

ل ما يفعلونه بالشكل التقديرات فقط، ب .تحقّقهَ يمكن  -حتى الآن–أن الإنسان أي ، الطقس"

                                                 

موس االقانظر: محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي،  .617. مفردات ألفاظ القرآنالأصفهاني،  الراغب 7 
 .17٣. المحيط
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لأنه من  يضا.أ "توقعات الطقس"تستخدم في ذكرها ب   لتطبيقات، با كذلكو  التوقعات.التنبؤات و 

 .ابداع الإنسان

 

 ما في الأرحام .4

حَامِ يعلم مَا في الله "وعن  َرغ بل  ه فقط، ليس بجنس رأى قريش شهاب بأن علمه تعالى ."للأغ

كل والجمال مثل عملية نمو الجنين والوزن والشنسبه، بالجنين، حتى تفاصيل  ويرتبط كل ما يتعلق

 .تغطي كل شيء هالأن "ما" في .، وغير ذلكوالعمر والرزق والحاضر والمستقبلوالقبُ 

اء ب ها يصنعون الآَت التى يستطيع الأطب ل أنهم معرفة نوع الجنين، والآن يستطيع الإنس

، هذا ما عبّره بعضهم بالموجات فوق الصوتية تفتيش ما في الأرحام من الجنين وما حول ها

(Ultrasound/USG).  في الشهر الخامس من  ،دةبعد سن الحمل محد -بالآَت–فيمكن معرفته

 العادة مع وجود ما يكفي من الماء حول الجنين، وغيرها. وكون الجنين  في 8،عمر الجنين أو بعده

 9أبلغ في دقّة وأقرب إلى الصواب. وبذلك فيمكن نتيجة التفتيش

محددة. وعلم الله ليس كذلك، لأرحام في ا ابعد ذلك المذكور، فعلم أن معرفة الإنسان بم

 موته. كما دته، وغير ذلك حتىموه، ووَ نعملية من أول خلقه، و  فعلمه تعالى محيط بالجنين وحول ها

                                                 

 .USG(Ultrasonography) https://janewinarni.wordpress.com/  5 September 2018 انظر 8

 الشيخ محمد متولّّ الشعراوي من خلال تفسيرهالمغيبات الخمس في نظر " لحاج محمد عربي، انظر ا 9 
 .52. رسالة جامعيّة "الأية الرابعة و الثلاثين من سورة لقمان،
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ملية نمو عقاله قريش شهاب بأن علمه تعالى ليس بمجرد جنسه، بل كل ما يتعلق ويرتبط بالجنين، من 

ن الجنين وما ع ، وغير ذلكوالعمر والرزق والحاضر والمستقبلالجنين والوزن والشكل والجمال والقبُ 

 يتعلق به.

 

 وأرض الممات هاغدما تكسبه النفس في  .5

سفسر قريش شهاب أن َ ، كسب غداذا تما أما  ريِ نَ فغ كيد هلا بالتّأاعالما كان أو ج مَا تَدغ

سِبُ  مااذَا  سان الذي يخمنهما يجهد الإنمن كسْب، يعني  و"تَكْسِب" .ا مع تأثير وحصيلة كسبهغَد تَكغ

ن أن يمككسب" "  كذلك.  تليس كانت الواقعة  ، وانذلككن   ظن يفيد أو ينكر الضرر أو الذي يأ

لى معنى عيتضمّن  "تكسب" لفظدافع شخص، و قوال أو الأفعال، حتى النية أو تكون في شكل الأ

الدافع والنية عند و  هتصاحب كذلك الأسباب والعوامل التيف، الأفعال والأقوالغير بالإضافة إلى . واسع

. تأكدهَ يمكن  ،بعد ذلك ني.يمكن للإنسان أن يتقن اَ قليلا من الحاضر لبضع دقائق أو ثوا .هقيام

 ".معرفته"   لِمع أنه يجاهد، وينتبه ويفُكّر هذا، 

ريِ مَاعن قوله تعالى } فقال قريش شهاب ،أرض المماتعن وأما  سُ   تَدغ ضيِّ بأَِ  نَ فغ   أرَغ

ريِ مَا: "مُوتُ{ت  سُ   تَدغ ضبأَِ قطعا  نَ فغ رفين، الزمان لأن الموت مرتبط بظ ."تََوُتُ أي أين ومتى  يِّ أرَغ

  ولو قضى طبيب أن شخصا سيموت في وقتفهو يموت في وقت معين وفي مكان معين. والمكان. 

لم )قطعيّا( فالعا بقاطع.فذلك تنبّؤ ليس كذا وكذا، أو قال متنبئون أن شخصا في مكان كذا وكذا، 

  هو الله سبحانه وتعالى.
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أو َ  سانالإن هاَ يعرف تىالأشياء التوضُ الآيات المذكورة السابقة أن رأى قريش شهاب 

اء التي تتعلق بحياة َ سيّما بالأشيَ يعرفها الإنسان،  في الحقيقة، كثير من الأشياء التى .كليا  اهيعرف

 .الغيبية الآخرة

اَهتمام  معمعنى الجهد الجدي ب   )يعلم(. وأما "تدري" يتضمن  ليس تَاما نفس)تدري( ف    

 َ تستخدم هذه الكلمة للإشارة إلى معرفة الله، فمعرفته تختلف عن معرفة الإنسان. ،ولذا والتفكير.

 

 لم الله وعلم الإنسانالفرق بين ع .6

لاح بل، اصط .الإنسان بالطبع يمكن أن يحرز العلم أو المعرفة بعون اللهرأى قريش شهاب أن 

، ع علوم الإنسانعمق وس كيفما،  ومع ذلك(. 28يستعمل القرآن للإنسان )سورة الذاريات أية  العالم

 ، فهي:م اللهبين علم الإنسان وعل فرقهناك 

المعرفة. الله يعلم كل شيء، والإنسان َ يمكن أن يقترب من علم  موضِعمن حيث  .أ

 .ه تعالىالإنسان جزء صغير من قطرة محيط علم علوم. و الله

ان إن أوضُ شواهد الإنس. تحقيق وضوح معرفة اللهالإنسان َ يمكن وضوح معرفة  .ب

هد إلى شيالذي  وضعخترق المي َ يمكن ان ، رؤيته خلف حجاب رفيعكعلى شيء  

 الحد الأخير.

ج عن م الإنسان ينتعل و علم الله ليس نتيجة لشيء. لكن شيء هو من نتيجة علمه.ج. 

 وجود شيء.



40 

 

 

 

عند الله لأن  ةفدْ الصِ َ توجد  لذلك،ه. عرف مع تغيير الأشياء الذيعلم الله َ يتغير  د. 

 معرفته بما سيحدث ويحدث هي متساوية عنده.

 .ها يسبقه الجهل، وكلهواسه وعقله وقلببحها يُحرز أدوات، وعلوم الإنسان  بغيرلم عي اللهه. 

 يمكن أن ينسى علمه.والإنسان  ، َ يضيع وَ ينسي.عِلم الله خالدو. 

رز يحُ يحصل و  -بالإجمال-، فالإنسان يمكن بين علم الإنسان وعلم الله وبذلك فيصرح أن فرق

 ه وتعالى.سبحان عون اللهبمن خلال دراسة وبحث )عن ما هو في العالم وغيرها( و  م أو المعرفةو العل

لُونَكَ عَنِ للروحوحِ  يَسغ وَ : فى القرآن عن العلم ويحرزه بالجحد )بتفكير(، منها ووفقا لذلك قول الله تعالى

مِ إِاَ قلَِيلا عِلغ نَ للغ رِ رَبيِّ وَمَآ أوُتيِتُم مِّ ضِ  ،(85 :الإسراء) قُلِ للروحوحُ مِنغ أمَغ َرغ تِ وَللأغ وََٰ قِ للسامََٰ
إِنا في خَلغ

لِ وَللن اهَارِ  تِلََٰفِ للايغ بََٰبِ لأُِّ لَأٓيََٰت وَلخغ لَغ كُرُونَ لللَّاَ قِيََٰم ،(190: سورة آل عمرا) وْلّ للأغ
 قُ عُوداوَ  اللاذِينَ يذَغ

قِ  في  وَيَ تَ فَكارُونَ  جُنُوبِهِمغ  وَعَلَىَٰ  ذَا بََٰطِ  خَلغ تَ هََٰ ضِ رَب انَا مَا خَلَقغ َرغ تِ وَللأغ وََٰ نَكَ  لاللسامََٰ حََٰ  عَذَابَ  فَقِنَا سُبغ

بََٰبِ  (،191)آل عمران:  للناارِ  لَغ وُْلّ للأغ وَىَٰ  وَلت اقُونِ يَََٰٓ رَ للزاادِ للت اقغ ، (197: سورة البقرة)وَتَ زَوادُواْ فإَِنا خَي غ

ٓيََٰتِ  تِهاََۚ قَدغ بَ ي اناا لَكُمُ للأغ دَ مَوغ ضَ بَ عغ َرغ يِ للأغ لَمُوٓاْ أَنا لللَّاَ يُحغ
قِلُونَ لَعَلاكُمغ ت َ  لعغ لَوغ ، (17: يدسورة الح د) عغ

ءَانَ عَلَىَٰ جَبَل  قُرغ
ذَا للغ نَا هََٰ تَهُ أنَزلَغ شِعلارَأيَ غ نغ  موحتَصَدِّعا اۥ خََٰ يَةِ  مِّ َِۚ وَ  خَشغ ربُِ هَا للِنااسِ لَعَلاهُمغ لللَّا ثََٰلُ نَضغ َمغ كَ للأغ تلِغ

ضَ وَجَعَلَ فِيهَا، (21: سورة ال ح ش ر)نَ يَ تَ فَكارُو  َرغ ر  وَهُوَ للاذِي مَدا للأغ هََٰ سِيَ وَأنَ غ للثامَرََٰتِ  كُلِّ   وَمِن ا  رَوََٰ

لِكَ لَأٓيََٰت  لَ للن اهَارََۚ إِنا في ذََٰ شِي للايغ ِ  يُ غغ نَ ينغ ِ لث غ جَينغ مجَعَلَ فِيهَا زَوغ ثُما  ، (٣: سورة الرّعد) يَ تَ فَكارُونَ  لقَِّوغ

لُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاَۚ  تَلِف   شَراَب بطُُونِهاَ مِن   رجُُ يَخغ  كُلِي مِن كُلِّ للثامَرََٰتِ فٱَسغ غ نهُُ  مخوح وََٰ  للِّنااسَِۚ ۥ فِيهِ شِفَاءٓ ألَغ

ملِكَ لَأٓيةَ ذََٰ  في  إِنا  ضِ ، (69: سورة النحل) يَ تَ فَكارُونَ  لقَِّوغ َرغ تِ وَمَا في للأغ وََٰ رَ لَكُم ماا في للسامََٰ وَسَخا



41 

 

 

 

يع هَُۚ  اجمَِ نغ لِكَ  في  إِنا  مِّ م لَأٓيََٰت ذََٰ كَ مِن رابِّكَ ، (1٣: سورة الجاثية) يَ تَ فَكارُونَ  لِّقَوغ آَ أنُزلَِ إلِيَغ لَمُ أنما أفََمَن يَ عغ

بََٰبِ  لَغ اَ يَ تَذكَارُ أوُْلُواْ للأغ مَىََٰۚٓ إِنما َقوح كَمَنغ هُوَ أعَغ
ذَا بَ لََٰغ ، (19: سورة الرّعد) للحغ لَمُوٓاْ هِ بِ  وَليُِنذَرُواْ  للِّنااسِ هََٰ ۦ وَليَِ عغ

اَ هُوَ إلََِٰه  حِدأنما بََٰبِ )إبراهيم:  أوُْلُواْ  وَليَِذاكارَ  وََٰ لَغ  .(52للأغ

 

 )الجواهر والشعراوي(. السابقةسير اتفالالمقارنة بين تفسير المصباح و  .ب

عن تفسير الجواهر والشعراوى. أما تفسير الجواهر )الجواهر في تفسير القرآن الكريم( ملخّص 

 . وأما11ومنهج هذا تفسير التحليلى ولونه العلمى 10تاب الذى ألفهالشيخ طنطاوي جوهريهو ك

                                                 

طنطاوي بن جوهري المصري. ولد في قرية عوض الله حجاري من قرى الشرقية بمصر سنة  الشيخ  10
والتحق  ارس الحكومية،دم. تلقى تعليمه على يد أبيه وعمه الشيخ محمد شلبي، ودرس في الم1862ه/1287

قن العلوم الدينية، وعني بدراسة الإنكليزية، التي كانت مادة مهمة في ثقافته معلوماته العلمية. والقى بالأزهر وات
 م بالقاهرة. 1940ه/1٣85محاضرات في الجامعة المصرية، ونَصر الحركة الوطنية. توفي سنة 

اد )تهران: مؤسسة الطباعة والنشر وزارت الثقافة اَرش مالمفسرون حياتهم ومنهجهمحمد على ايازي، انظر: 
 .429، 428، (1٣٣٣واَسلامى، 

التفسير العلمي: التفسير الذي يحكّم الإصطلاحات العلمية في عبارات القرآن، ويجتهد في استخراج  11 
بط والآرء الفلسفية منها. ويقال أيضا: يفسر آيات القرآن من خلال علمية أو يستن -القديمة والحديثة–مختلف العلوم 

. انظر أيضا: محمد على 180. 2الجزء  التفسير والمفسرون،معنى آيات القرآن على أساس علمي. انظر: ، الذهبي، 
 .429، 9٣ .المفسرون حياتهم ومنهجهمايازي، 
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 12تفسير الشعراوى: وسّمي بخواطر الشعراوي حول القرآن الكريم ألفه الشيخ محمد متولى الشعراوي

 1٣ولونه الترباوي والإصلاحي. ىومنهج هذا تفسير التحليل

 

 59سورة الأنعام آية  .1

لَمُهَآ إِ ففي قول الله تعالى:  بِ ََ يَ عغ غَيغ ُُ للغ  ۥمَفَاتِ (. 59سورة الأنعام آية ) وََۚ اَ هُ وَعِندَهُ

ُُ بشرح لفظ "شعر طنطاوى والشعراوي في تفسيرهما له  وذلك - الغيب ثم يشرح عن "مَفَاتِ

ي نقل رأبشرح لفظه لكن محمد قريش شهاب يزيد و  -حوالى بتفسير محمد قريش شهاب،

ر تفسيره فطنطاوى يستم -شرح لفظ،–وأما الفرق بين تفسيرهم فيما بعده  14الطباطبائى.

                                                 

للقرآن الكريم  رلشعراوي ، أحد العلماء في اللغة العربية ، ومفسّ هو فضيلة الشيخ الفقيه محمد متولّ ا 12 
 .الدقهلية من جمهورية مصر العربيةبقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة  1911أبريل  15. ولد في في الحاضر

حفظ القرآن ن أتم يف بعد أحفظ القرآن الكريم في كتاب القرية في حوالّ العاشرة من عمره ثم التحق بالأزهر الشر 
حصل على الثانوية الأزهرية من معهد الزقازيق الديني الذي تخرج منه اَمام عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الكريم.

م. عمل مدرساً في 194٣السابق وغيره من علماء الأزهر. حصل على الشهادة العالمية مع إجازة التدريس عام 
دية عام في معهد الزقازيق الذي تخرج منه. أعير للمملكة العربية السعو معهد طنطا الديني ثم في معهد اَسكندرية ثم 

م ، ثم ترقى حتى 1960بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة ثم عاد الى مصر فعيّن وكيلاً لمعهد طنطا عام  1950
، ثم عيّن وزيراً م1962، ثم مفتشاً للعلوم العربية بالأزهر عام م1961وصل مديراً للدعوة بوزارة الأوقاف عام 

ع البحوث الإسلامية . عين عضواً بمجمقالستومكث بالوزارة عامين ثم ام، 1976 للأوقاف وشؤون الأزهر عام
 . اختير عضواً بالهيئة التأسيسية لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة .ومجلس الشورى

م وبكته 1998  السابع من يونيو ه1419ورحل الى جوار الله فجر الأربعاء الثاني والعشرين من صفر 
المفسرون حياتهم ، محمد على ايازي .مصر والعالم الإسلامي قاطبة ودفن بمقبرته في بلدته دقادوس بناء على وصيته

 www.almerja.com/reading.php?idm=39008. انظر أيضا: 268 .ومنهجهم
 .269 ،المفسرون حياتهم ومنهجهممحمد على ايازي،  13 

 باب الثالثنظر الا 14 
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. منه واية أخرىر ، و الذي أخرجه البخاري عن ابن مسعود مفاتُ الغيبعن  بنقل الحديث

"وأعم أيضا مما روى عن مقاتل والضحاك خزائن الأرض وعلم نزول العذب. ومما ثم قال: 

وال الآجال وعلم أحو من الثواب والعقاب. ومما قاله غيرهم كالقضاء قاله عطاء وهو ما غاب 

ن بعد وعلم خزائن غيب السموات ء وخواتيم الأعمال وعلم ما لم يكالعباد من سعادة وشقا

والأرض من الأقدار والأرزاق وغيرهما بل فوق ذلك علم كل ممكن وجد وكل ممكن لم يوجد. 

به ه الأقوال داخلة فيها، وإنما يقال في كل مقام بحسفمفاتُ الغيب شاملة لذلك كله وكل هذ

 15على حسب قبول المخاطبين."

غيب الو  غيب المطلقال: نوعانقسم الغيب الّ  ،مفاتُ الغيب شرح والشعراوي في

وعند الحق مفاتُ الغيب، والغيب هو ما غاب عنك، وهو نوعان: أمر "بقوله:  ،ضافيالإ

وفي  16." ويتمثل مثاَغير مطلق ولكنه غيب إضافي.غاب عنك ومعلوم لغيرك؛ وهو غيب 

ولهذا المقدمات إن أخذ ولكن هناك ما يغيب عنك وعن غيرك، ل: "ذلك أيضا، ثم يقو 

َ الإنسان بها فهو يصل إلى معرفة هذا الغيب،  مية التى تولد العل كتشافاتوهذا ما نراه في ا

. لكون، وهو لون من الغيب الإضافيأسرارها بأخذ العلماء بالأسباب التى وضعها الله فى ا

وهناك لون ثالث من الغيب هو غيب النطلق، وهو الغيب الذى َ يعلمه إَ الله، مثل ميعاد 

 17"اليوم الآخر، وغير ذلك من الغيب الذي يحتفظ الله به لنفسه.

                                                 
ده، بى)مصر: مكتبة مصطفي البا 4، الجزء الجواهر في تفسير القرآن الكريمطنطاوي جوهري، 15 (، 1٣50 الحلبي وأوَ

٣6. 
 .٣669(، 1991)دم: أخبار اليوم:  6نظر الى: محمد متولى الشعراوي، تفسير الشعراوى، المجلد ا 16
 .٣669، 6محمد متولى الشعراوي، تفسير الشعراوى، المجلد  17
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حينما يَتى  -إيناساً لخلقه–الحق سبحانه وتعالى ويستمر شرحه عن ذلك بقوله: 

، فإنه يوضُ ذلك بالمحس. وعالم المشهد المحس إما مسموع وإما مرئى غير محس لهملهم بأمر 

م فقد يصطفى الله بعضا من خلقه ليلقى إليهوهناك عالم الغيب، وإما متذوق وإما ملموس. 

، ومثال ذلك العبد الصالح الذى سار معه هبّاتٍ من فيضه وعطائه توضيُ بعض الأمور

هِ صَبرغ وَ موسى عليه السلام وقال:  طِع عالَيغ وِيلُ مَا لمغَ تَسغ
غ
لِكَ تَأ ريَِۚ ذََٰ تُهُۥ عَنغ أمَغ )سورة  امَا فَ عَلغ

 18.(82، الكهف

سألة في م يوجد مساواة بقول محمد قريش شهاب -المذكور–ففي قول الشعراوى 

ونوعها، لكنه بلفظ مختلفة. فمحمد قريش شهاب بلفظ: الغيب المطلق والغيب  الغيب

 . المفهومفية ولكن متساوي لمةفي الك . وقد يوجد فرق في شرحهما البقية(relativeالنسبى )

 
 34 آية سورة لقمان .2

لَمُ مَا في لقول الله تعالى:  ثَ وَيَ عغ غَيغ مُ للسااعَةِ وَيُ نَ زّلُِ للغ
حَامِ  وَمَا إِنا لللَّاَ عِندَهُۥ عِلغ َرغ لأغ

ريِ س  تَدغ سِبُ  مااذَانَ فغ ريِ وَمَا غَدا   تَكغ سُ   تَدغ ض بأَِ  نَ فغ سورة ) عَلِيم  خَبِيُر   لللَّاَ  إِنا  تََوُتَُۚ يِّ أرَغ

 (.٣4 ،لقمان

إِنا عالى }. قال طنطاوي في تفسير قوله تن عموماو يتفارق ففي تفسير هذه الآية، هم

مُ للسااعَةِ 
 لللَّاَ إِنا قال الشعراوى في بيان قوله تعالى }. و 19{: علم وقت قيامهالللَّاَ عِندَهُۥ عِلغ

                                                 

  .٣670، 6محمد متولى الشعراوي، تفسير الشعراوى، المجلد  18 
 .128، 15، الجزء الجواهر في تفسير القرآن الكريمطنطاوي جوهري،  19 
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مُ للسااعَةِ 
{: والساعة َ تعنى القيامة فحسب، إنما لكل منا ساعة، لأنه من مات عِندَهُۥ عِلغ

لماذا؟ لأنه انقطع عمله، وَ يمكنه تدارك ما فاته من الإيمان أو العمل . فقد قامت قيامته

أحد من َ : ل محمد قريش شهاب عن ذلكقا. و 20قامت بموته.الصالح، فكأن قيامته 

 21.، مهما كان مرتبته عاليا، أن يعرف مجيئهمخلوق

ثَ وفي قوله تعالى: } غَيغ في ابانه ذلك:  قال طنطاوي في تفسير قوله تعالى{، وَيُ نَ زّلُِ للغ

وهذا، ومع تقدم العلوم راوى عن ذلك: عوقال الش 22.المقدّر له والمحل المعين له في علمه

ا بمحسابات دقيقة لسرعة الرياح ودرجة الحرارة.. إلخ، ور حاول البعض التنبؤ به بناء على 

، فكثيرا تحدث وَ تدخل فى حساباتهم لله أقدارا فى الكونصحت حساباتهم، لكن فاتهم أن 

محمد قريش  وأما 2٣إلخ.. درجة الحرارة أو اتجاه الريُ، فتنقلب كل حساباتناما نفُاجأ بتغيّر 

ثَ لقوله تعالى: }مفهوم ابن عاشور لك بذكر يبين ذشهاب  غَيغ وكالة  بذكر عن، و {وَيُ نَ زّلُِ للغ

 .سبق في باب الثالثتفسيره كما وغير ذلك من  الأرصاد الجوية

حَامِ قوله تعالى: }و  َرغ لَمُ مَا في للأغ ذلك:  الىقال طنطاوي في تفسير قوله تع. {وَيَ عغ

وهذه أيضا من مفاتُ الغيب، راوى عن ذلك: عوقال الش 24.أذكر أم أنثى، أتام أم نَقص

الخلق أنهم يعلمون ما في الأرحام، والذى ستظل كذلك مهما تقدمت العلوم، ومهما ادّعى 

تحديد و هزة الحديثة التي استطاعوا بها رؤية الجنين، إشكاَ فى هذه المسألة الآن الأج أحدث

                                                 

 .1176٣، 19نظر الى: محمد متولى الشعراوي، تفسير الشعراوى، المجلد ا 20 
21 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 10, 342. 

 .128، 15، الجزء الجواهر في تفسير القرآن الكريمطنطاوي جوهري،  22 
 .11768-11767، 19نظر الى: محمد متولى الشعراوي، تفسير الشعراوى، المجلد ا 2٣ 
 .128، 15، الجزء الجواهر في تفسير القرآن الكريمطنطاوي جوهري،  24 
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هموا أن الأطباء ، فتو نوعه أذكر أم أنثى، فهذه الخطوة العلمية أحدثت بلبلة عند بعض الناس

وبناءً عليه ظنوا أن هذه المسألة لم تعد من مفاتُ الغيب التى استأثر يعلمون ما فى الأرحام، 

ن مختلفوهذا 25الله بها.  بقول محمد قريش شهاب الذي تقدم ذكره فى باب الثالث. انن قوَ

س }وفي قوله تعالى:  ريِ نَ فغ سِبُ  مااذَاوَمَا تَدغ تفسير قوله  . قال طنطاوي في{غَدا   تَكغ

راوى عن عوقال الش 26خير أو شر، وربما تزعم على أمر وتفعل خلافه.من تعالى ذلك: 

ه، فالمعنى إما تكسب من الخير المادى لذاتك تخر الإنسان يعمل، إما لدنياه، إما لآذلك: 

و السيئة، ألتعيش، وإن كان من مسألة التكليف، فالنفس إما تعمل الخير أو الشر، الحسنة 

عالى قوله تأما محمد قريش شهاب يبين ذلك بذكر تاثير و  27الإنسان فى حياته عرضة للتغير.

 .ذلك، وهذا مختلف بقولين السابقين

ريِ وَمَا}وفي قوله تعالى:  سُ   تَدغ ض بأَِ  نَ فغ  تفسير قوله {. قال طنطاوي فيتََوُتَُۚ يِّ أرَغ

وهذه المسألة راوى عن ذلك: عوقال الش 28.كما َ تدرى فى أي وقت تَوت  تعالى ذلك:

رسول الله الأنصار أنه سيموت بالمدينة حينما وزع الغنائم  أخبرحدث فيها إشكال؛ الأن 

وأما محمد  29على الناس جميعا ما عدا الأنصار؛ لذلك غضبوا ووجدوا فى أنفسهم شيئا.

الإنسان وعلوم  لومعبين  اذكر فرققريش شهاب يبين ذلك، بشرح لفظ )تدرى( و)يعلم(، ثم 

 لذي تقدم ذكره فى باب الثالث.ا الله.

                                                 

 .11769-11768 ،19 محمد متولى الشعراوي، تفسير الشعراوى، المجلد نظر الى:ا 25 
 .128، 15، الجزء الجواهر في تفسير القرآن الكريمطنطاوي جوهري،  26 

 .11769 ،19محمد متولى الشعراوي، تفسير الشعراوى، المجلد  نظر الى:ا 27 

 .128، 15، الجزء الجواهر في تفسير القرآن الكريمطنطاوي جوهري،  28 

 .11771-11769 ،19شعراوى، المجلد محمد متولى الشعراوي، تفسير ال نظر الى:ا 29 
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 لللَّاَ  إِنا }وله تعالى {. قال طنطاوي في تفسير قعَلِيم  خَبِيُر   لللَّاَ  إِنا }وفي قوله تعالى: 

راوى عن عوقال الش ٣0{ يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها.خَبِيُر  يعلم الأشياء كلها } :{عَلِيم  

سبحانه يريد أن يريُ خلقه من الفكر فى هذه المسألة الخمس، وكل ما إذن: الحق ذلك: 

ن مختلفوهذا ٣1.رى بأمر الله لحكمة أرادها اللهيجب أن نعلمه أن المقادير تج بقول  انن قوَ

 محمد قريش شهاب الذي تقدم ذكره فى باب الثالث. 

 

 في تفسير المصباح عن المغيبات. الأصالة و الحداثة .ج

 فظهرت ي()طنطاوى والشعراو  ينالسابق نيتفسير ب تفسير المصباحبعد أن يقارن 

 أصالته وحداثته، كما يلى بينها:

 عن المغيبات أصالة تفسير المصباح .1

 ليس مجرد صادراً عن اجتهاده فحسب، بلقريش شهاب في تفسيره  وقد نعلم أن

فيه هناك مساواة  ،طنطاوى والشعراوي. ولذا عنبل  ٣2.القدماء ينصادراً عن بعض المفسر 

، الى نوعين ينقسم الذي الغيبوعند بيان  ".، وهى في شرح لفظ "مفاتُبتفسيرين السابقين

شهاب  شرح محمد قريشي الغيبعن . ولكن في بيان بقيته بالشعراوي فقط مساواة وهو

  قريش شهاب:قال  -.بالشعراوي– اشرحا مفختلف

                                                 

 .128، 15، الجزء الجواهر في تفسير القرآن الكريمطنطاوي جوهري،  30 

 .11771 ،19محمد متولى الشعراوي، تفسير الشعراوى، المجلد  نظر:ا 31 

 نهااكما تقدم بي ٣2 
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 شار المؤلفالغيب، أ وفي هذا الكتابودرجة غيبه متنوعة.  َ يمكن إنكار بأن الغيب كثير

الغيب و  ،هلأن الله وحده يعلم ،َ يمكن كشفه على الإطلاقمنها الغيب المطلق  الى أن

َ يعرفه أحد لكنه معروف للآخرالنسبي.  يمكنها  ةة المذكور النسبي، فهو الغيب النسبي. شيء 

، وَ لك هو في جيب المؤلف يمكن الغيب بالنسبة مرتبطة بالوقت ويمكنها أيضاً بالبشر. ما

ان وقت ك، و يدركونهغائب لأولئك الذين الموت غائب لكل الأحياء ، لكنه غير . للمؤلف

 نلم مجيئه ليس غائب في ذلك الوقت،ف لكنه إذا مات أحدالأحياء، وصوله غيب لجميع 

.. يضا.أالنسبي  غيبالفهو  بالمقدمات يمكن أن تقودك إلى معرفتهمترتب الغيب إذا  يعرفه.

 .بقول الشعراوى راريةمإستهذا القول فاحتمل  ٣٣إلخ.

ثَ قول الله تعالى: تفسير وفى  غَيغ مُ للسااعَةِ وَيُ نَ زّلُِ للغ
لَمُ مَا في إِنا لللَّاَ عِندَهُۥ عِلغ  وَيَ عغ

ريِ حَامِ  وَمَا تَدغ َرغ س  للأغ سِبُ  مااذَانَ فغ ريِ وَمَا غَدا   تَكغ سُ   تَدغ ض بأَِ  نَ فغ عَلِيم   لللَّاَ  إِنا  وتَُۚ تََُ يِّ أرَغ

 ٣4 قريش شهاب:قون. فقال هم يتفار  (.٣4، سورة لقمان) خَبِيُر  

َ عِندَهُ : تقول الآية المذكورة مُ للسااعةَِ فقط  إِنا لللَّا
ان مرتبته َ أحد من مخلوق، مهما ك. عِلغ

ثَ ؛ عاليا، أن يعرف مجيئه غيَغ ئلة أو المجمدة، بأشكاله المختلفة، الساو لحظة بلحظة ويَ نَُ زِّلُ للغ

حاَمِ و يستمرّ  وفي أي مكان يحدده، َرغ لَمُ ماَ في للأغ ما يتعلق  ل. وليس بجنسه فقط، كي عَغ

سنسبه. بالجنين، حتى تفاصيل  رِي ن فَغ سِبُ  اذاَلا بالتأّكيد ما اهعالما كان أو ج ومَاَ تدَغ  تكَغ

                                                 

 فى الباب الثالث.بقية تفسيره  الىنظر ا 33 
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رِي ومَاَغَدا مع تأثير وحصيلة كسبه.  سُ  قطعا بأَِ  تدَغ ضن فَغ َ  إِنا  تََوُتُ. أي أين ومتى، يِّ أرَغ لللَّا

   ٣5...إلخ.علَِيم  خبَِيرُ 

 عن المغيبات حداثة تفسير المصباح .2

عن  حداثته لآن يبُينفا. من مساواته بتفسير قبلهبعد أن يبُين أصالته عن المغيبات، 

يانها بالشعراوي، ولكن في ب ، مساوهالى نوعين الغيبقريش شهاب  قسمقد و  .المغيبات

َ يمكن إنكار : -59في تفسير سورة الأنعام الآية - ل قريش شهابو ق وهي مختلف به،

ودرجة غيبه متنوعة. وفي هذا الكتاب الغيب، أشار المؤلف الى أن منها  بأن الغيب كثير

شيء َ . والغيب النسبي ،هلأن الله وحده يعلم ،َ يمكن كشفه على الإطلاقالغيب المطلق 

ا مرتبطة بالوقت يمكنه ةالنسبية المذكور ، فهو الغيب النسبي. يعرفه أحد لكنه معروف للآخر

الموت لمؤلف. ، وَ لويمكنها أيضاً بالبشر. ما هو في جيب المؤلف يمكن الغيب بالنسبة لك

يب وله غكان وقت وص، و هيدركون، لكنه غير غائب لأولئك الذين غائب لكل الأحياء 

لغيب ا ه.يعرف نمجيئه ليس غائب لم في ذلك الوقت،ف لكنه إذا مات أحدالأحياء، لجميع 

 ٣6إلخ. ..يضا.أغيب النسبي الفهو  المقدمات يمكن أن تقودك إلى معرفته مترتبإذا 
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بعد مقارنته بتفسيرين -، ٣4في تفسير سورة لقمان  عن المغيبات حداثتهأما  

كما ذكره سابقا   بتفسيرين السابقين فلتمخلأنه حداثة.  : كلهيقالفربما يمكن أن  -السابقين

 ى من "المقارنة بين تفسير المصباح وتفسير قبله."فى القسم الفرع


